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فرار «كتار» ليى 


دخلت السيدة سعاد إلى صالة القيلا واتجهت إلى الركن الذي 
جلس فیه زوجها الفتش جيل يصفي باهتمام زائد :إلى حدیث 
وحيدهما «خالد». . . نظرت إليهياء فعقدت الدهشة لسانهاء ول 
تدر ماذا آصامیا؛ فقد كان الحزن ظاهراً على میا خالد يشاركه 
بالتأثر والده. .. فلم “فى السيدة سعاد استغرابها اللمنظرة 


فبادرتها قائلة : 
- مالي أرى الحزن يطل من آعینکما؟؟... ماذا جرى؟ 
التفت المفتش ناحية مصدر الصوت. وقال لزوجته بتأثر 
واضح : 


7 تدعه یکمل حدیثه. بل انتصبت واقفت واتجهت بوجهها 
_ ماذا أصابها؟ لیل. .. حبيبتي. .. 
استدرك الفتش خطأف وأيقن أنه 0 بحسن اختيار الصيغة 


۳ 


المناسبة لإخبار زوجته» فهو يعلم كم تحب ليل... فهدأ من 
روعها وقال: 

- ليى بخير. . . لا تخاني يا سعاد. . . فقط أتركينى أسرد عليك 
ما حدث. . 1 

بدت علامات الارتياح على محيا السيدة سعاد وجلست على 
مقعدهاء فیا كان الفتش جيل يتابع حديثه: 

- تعرفین» ولا شك. أن ليل تقتني «كثارأ» جميلاء وتعرفین کم 
كانت تحبه وتعتني به. .. : 

استبد القلق بالسيدة سعاد. فهي تريد أن تعرف كل شيءء 
دفعة واحدة. فقالت: 

- بالله عليك أخبرني كل شيء. . . وبسرعة. فإنك تكاد تحطم 
قلبي . . . ماذا أصاب ليل. . . أم هو الکنار؟ ماذا أصابه هو 
الآخر؟... ماذا تريد أن تقول؟ 

من جدید. هدًأ المفتش من ثورة,الحزن والقلق عند زوجته» 
وقال: 

- لقد فر الکنار من القفص... وليلى حزينة لذلك. . . 

استکانت السيدة سعادء واستراحت نفسها قلیلا» وقالت بعد 
برهة من التفكير» وهي تهز رأسها: 5 

- سبحان الله . . . إنه النداء الذي لا يموت في النفس آبدا. . . 
إنه نداء الحرية. . . لقد ضاق الکنار ذرعاً بالسجن بين قضبانٍ 


٤ 


ذهبية اللونء فانتهز أول فرصة سنحت له لينطلق من جديد إلى 
أحضان الطبيعة. . . إلى حياة الحرية. . 

ران على الجميع صمت ثقيل» قطعه خالد بتنهيدة حرى. وقال 
بحزن وأسی : 

- صحیح ما تفضلت بقوله يا آمي . . . ولکن كنار ليل لم یعرف 
موطناً غير هذا القفص الذي ولد فيه. . 

أجابته السيدة سعاد بلطف : 

- ومع هذا... فقد نادته احرية فلبّى نداء‌ها. .. وهذا 
غريزي في الکائنات يا ولدي . . . نها خلقت لتعیش حرة طليقة 
في رحاب الکون الشاسع. . . 

كان خالد شديد الحزن على فقد كنار ليل» وأيقن أنه لن 
يستطيع إقناع أمه بوجهة نظره» فانتقل للحديث عن موضوع آخر 
قائلا : 

- ماما ... ألا يحزنك إن هجرنا فصيح؟؟... 

رفع الفتش جيل الصحيفة من على المنضدة القريبة» ودارى بها 
وجهه كي لا تلمح السيدة سعاد ضحكة ارتسمت معالها على 
شفتیه, فهو يعلم أن خالداً بذكائه» أوقع والدته بحيرة من آمرها, 
فهي لم تدر بماذا تجيب. . . إن الأمر يمسها في الصميم. ولیس 
بعيداً عنها . . . ولكن حیرتها وارتباكها لم يدوما طويلاً. . . فقد 


رن جرس اماتف فجأة فأسرع خالد نحوه قبل أن يتلقى جواب 
والدته التي سمعته يقول: 

جا ال مگ هلا وليك . کے هذا 
تقولا .. خساً..... ساحضر حال 

أعاد خالد سماعة اماتف إلى مكانها والدهشة تعقد لسانهء 
واقترب من والديه وهو لا زال على تلك الحال» فأثار فضول والدته 
التي بادرته بالسؤال: 

- ماذا أصابك يا خالد؟... مع من كنت تتكلم؟... 

آجاها خالد والحيرة لا زالت تتملكه: 

- إن ولید. .. یقول إنه عثر على كنار ليلى في منزل مجاور 
لمنزهم . . . ولا طالبوا صاحب النزل باعادته رفض ذلك وطردهم 
من عنده بوحشية وفظاظة. . . 

قطب الفتش حاجبیه وقال وسیماء التفکیر بالامر بادية على 
وجهه : 
- وهل تأکدوا من أنه كنار لیل. .. فعصافیر الكناري 
تتشابه!!. : 

آجابه خالد بحزم : 

- لو اختلط الأمر علینا جميعا لا اختلط على لیل. . . فهي لا 
تخطیء کنارها آبدا. .. انا ادل معه الصفبر وکانبا 


يتحدثان. . 
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مض الفتش جيل من مکانه. وقال: 

- فلنذهب إلى هناك. إذن. فإن كان كنار ليلى استرجعناه 
وأعدناه إليها رغم أنف هذا الوقح. . . 

قاطعته السيدة سعد قائلة: 

- وهل أذهب معك؟ . . . إنني أشعر بالملل وحدي» وليس 
لدي ما أفعله هنا؟. . 

نظر إليها الفتش جيل ملي وقال بعد أن رسم ابتسامة حنان 
على شفتیه : 

لا پامن و : حضري نفسك ولنذهب سوية. . 

تحرکت القافلة. كان فينو في القدمة. . . یسعی وراءه سرور 
ليصل قبله إلى السيارة بینا استقر فصیح على كتف خالد الذي 
أخذ مکانه وراء عجلة القيادة صامتا في حين اخذ کل منهم مکانه 
فیها. فجلست آمه. السيدة سعاد. في القعد اخلفی وبجوارها 
شروو. 1 وجل القت ]ل جاتب خالة ي القند اداي :خا 
أطل فينو براسه إلى الخارج إلى جانبه. . . انطلقت السیارة 
والصمت يخيم على جميع من فیها. حتی قطعته السيدة سعاد 
بقوها: 
- لماذا یلفکم كل هذا الصمت الثقيل؟... ما دام الکنار 
خص لیل فإن والدك يا خالد سيعيده إليها كا وعدنا. . . أليس 
كذلك يا جميل؟... 


أجابها المفتش بهدوء: 
- إن هذا العمل غير قانونی... انه یعتبر سرقة.. 
مع انتهاء عبارة المفتش جمیل. كانت السيارة تقف قرب منزل 

وأطلق بوقها بتنغيم یعرفه باقي آفراد الفرقة الذین هرعوا إلى 
الشرفة مستطلعین . . . وما أن تبینوا وجود الفتش جيل والسيدة 
سعاد برفقة خالد حتی هرعوا لاستقبالهم هبطوا درج النزل بسرعة 
فالتقی الجميع في حديقة النزل الخضوضرة. . . كان استقبالا 
حاراً وبپیجاً لولا ازن السیطر عل ليل لفقدان کنارهاء فا آن 
وقع نظرها على السيدة سعاد حتی ألقت نفسها بين ذراعیها 
وأجهشت بالبکاء... ساد جو من الحزن والصمت على 
الجمع. . . ونظروا جميعاً إلى ليلى » بن فیهم الفتش جيل الذي 
قال متأثراً: 

- هدئي من روعك يا ليل. . 
بإذن الله . . 

نظرت إليه بحزن. وقالت بصوت يمخنقه البكاء: 

ولکنه . . . رفض إعادته إلينا . . . وطردنا .... إنه لص 
يا عمي ... 

ساها المفتش جيل : 

- ليل. . . هل أنت واثقة أنه كنارك؟. . . أنت تعلمين مدى 
تشابه هذا النوع من العصافير؟. . 


ثقي أنني ساعید لك الکنار 


۸ 


هنا قالت ليل بحزم مؤكدة صحة إدعائها : 
- إنه هوريااعمي . . . إن بيننا لغة مشتركة. . . فقد تبادلت معه 

ففرا تاا ا . . ويمكنني أن أكرر ذلك معه في حضورك . . 

کان الفتش .وائقاً من صدق كلام ليلى منذ البداية, ولكنه أراد 
أن یتأکد من ذلك. وکان له ما أرادء فا كان منه الا أن قال بلهجة 
الامر : 

- فلنذهب إلى هناك فوراً. . 

آثرت السيدة سعاد البقاء في النزل ريثا یعودون فقالت: 

- ساصعد آنا إلى الصالة. . . وانتظر عودتکم. . 


الشقيقان المشبوهان 


في المنزل المجاورء كانت فتاة. يميل لونها إلى الصفار الذي ييز 
أبناء الشرق الاقصی عن سواهم. تخرج من باب صغير. تدلت 
فوقه ستائر سميكة لتواجه شابا مجلس على كرسي متحرك. فقالت 
له منددة با قاموا به فقالت : ۱ 

- لقد ارتکبنا خطأ فادحاً اليوم. . . 

لم يتأثر الشاب بكلام شقيقتف ول يتحرك له جفن أو تختلج 
عضلة من عضلات وجهه. فقال بحزم وقسوة: 

- أعرف. . . دعك من هذا فلا يجب أن تولي الأمر كل هذا 
الاهتمام . . . 

أجابته الفتاة مستنکرة: 

- كيف تقول هذا يا «سنغ ». . . إن القلق يساورني . . . فلو 
أنكم سلمتموها كنارها في الصباح لما استبد بي القلق. . . أشعر أن 
الخطر یتهددنا من جراء الل 

أجابها «سنغ» محاولاً رسم ابتسامة على شفتيه يخي بها قلق 
ويدخل الطمأنينة إلى قلب الفتاةء فقال: 


٠١ 


- إطمئني يا «وانغ». . . إعتبري أن الامر انتهی . . . فكأنه ۸ 
۳ 
آرادت «وانغ» أن تتکلم. لکن رنین جرس الباب قطع 
حوارهما. . . فتبادلا نظرات مستفسرة قلقة. فقالت «وانغ» 
بصوت آقرب إلى افمس: 

لا شك آنبم عادوا مرة آخری ... 

طرد «سنغ» عن میاه مظاهر القلق. الذي استبد به. وقالك 
نفسه وهدأ روعه وقال: 

- افتحي الباب لهم . . . إني أريد أن آنتهي من هذا المأزق. . . 

توجهت «وانغ» نحو الباب مسرعة لتفتحه. . . فاطل عليها 
الفتش جميل بوجهه الوضاء. ونظرته الحادة الصارمة. وقال: 

= خبارك سعید ... سيدتي .. هل تقيمين هنا؟ . . 

آومات «وانغ» براسها إيجاباً. فتابع الفتش قاثل: 

- سيدتي. . . يبدو أن خطأ وقع بیننا. . . فقد قبضتم على كنار 
لثا .... آرجو التفضل بإعادته . 

دخلت «وانغ» إلى حيث مجلس شقيقها «سنغ» وتبادلا ۳ 
كلمات غير مفهومة. ثم عادت إلى جمهور المنتظرين أمام الباب 
لتقول هم بأدب متكلف: 

دا اتفضلوا ‏ بالت ىل 

وأفسحت المجال لدخوهم. . . فتنحى الفتش جانباً مفسحاً 


۱۱ 


الطريق أمام الباقين» فكانت لیل. على غير عادتهاء في المقدمة. 
ابا ۸ تتحمل لحظات الانتظار بعيداً عن كتارها الحبيب. . . 
سارت «وانغ» أمامهم إلى صالون أنيق. ودعتهم إلى الجلوس 
بالقول: 

وبحركة رشیقة. انسحبت من الصالون مسرعة. فانتهز الفتش 
الفرصة لیقول: 

- ابا ولا شك تبالغ في تظاهرها بالبراءة والادب. . 

قالت لیل مؤكدة شکوك الفتش: 

- إنها متوحشة يا عمي . . . وهي التي طردتني قبل قلیل» ولیس 
كان الفتش حذراًء فلم يشا الجلوس» بل فصل استکشاف 
المنزل وما يحيط به. فأخذ مكانه قرب شباك يطل على الحديقة » 
ولشد ما كانت دهشته حين رأى عدداً من طیور الكنار البديعة 
اللون الجميلة الانغام. تطير بهرح. متنقلة من فنن إلى فنن. وتنعم 
بالحرية وهي. نظي من شنجرة إل شسجزة....... فقال .باشتغراب؛ 

- شيء عجيب. . . تعالوا انظروا... إن عددا من طيور 
الكنار تطير من شجرة إلى شجرة مع أن المعروف عنها صعوبة 
ترويضها والإحتفاظ بها في مكان. دون أقفاص. لأنها تعشق 
الحرية. . . فسرعان ما تنسى ما يلقته ها المدرب. ويعلمه ها 
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فتطلق إل الفضاء حيت. الطرية الي تعشق؟... 

نظرت ليل إلى الفتش نظرة استغراب لا يقول» وأبدت 
معارضتها لرأيه قائلة : 

- اسمح لي يا عمي بهذا الرأي. فهو غير صحيح هذه المرة. . 

دهش الفتش لكلام ليل التي تابعت تقول شارحة رأيها: 

- إنني افتح باب القفص لكناري. وأتركه ينعم بالحرية لبعض 
الوقت» وعندما أريد عودته أطلق له صفيرا خاصا فيعود إلى قفصه 
ويدخله مما 

كانت لدى المفتش عدة استفسارات» وكان عند ليل الكثير 
لتقوله. ولكن دخول «سنغ» المقعد على كرسي خاص. تدفعه 
شقيقته «وانغ» إلى الصالون ليقابلهم قطع عليهم الحوار» فابتسم 
«وانغ» يريد الترحيب بضیوفه. مع حركة من يديه ورأسه. على 
الطريقة الشرقية العروفة عنهم. واعرب عن ترحیبه قائلا بلغة 
عربية ركيكة : 

= اهلا بالضیوف . .. تفضلوا... 

مد سنغ يده لیصافحهم کل بدوره. وکان آخرهم الفتش جيل 
الذي تعمد التأخر لیتول وهو يحتوي بیدیه ید مضیفه : 

- نعتذر عن هذا الازعاج. .. لکن يبدو أن التباساً قد 
وقع . . 


ابتسم سنغ ابتسامة صفراء مزيفة ليجاري المفتش وقال: 

- لا إزعاج أها السادة. . . تفضلوا بالجلوس. . . لا باس من 
هذا الالتباس الذي وقع فعلاً. ولكن نستطيع أن نسوي الأمر في 
الاك . . لا هم . . . 

ببت الجميع من هذا التواضع الجم. وهذا الأدب الظاهر. ول 
يخطر ببالهم أن تسوى الأمور ببساطة. كا وعد الشاب. 
خصوصاًء بعد اللقاء العاصف الذي استقبلت به ليل قبل ساعة» 
وهذا ما جعلها تبقى واقفة تنتقل بناظريها بين الجميع. لا تصدق 
ما تسمع أذناها من كلام الشاب الذي وجه حديثه إلى أخته قائلا: 

- «وانغ». . . أحضري القفص والكنار» لا نريد ان تسيء 
الآنسة الظن بنا . . . خاصة بعد هذا الالتباس الذي حصل. . . 

غادرت «وانغ» القاعة» فيا تابع «سنغ ) كلامه قائلا : 

- أرجو العذرة. . . في الواقع كان لنا عذرنا عندما اعتقدنا أنه 
الکنار الذي محخصنا . 

وتوجه بالکلام إلى الفتش جيل یشرح موقفه بالقول: 

- ستراهما. يا سيدي بعد برهة وسوف تعلم» کا سیعلم 
الجميع » أن الشبه بینبیا كبير إلى حد عدم التفرقة بيتههاء من جميع 
الوجوه. . 

كان «سنغ» لا يزال تا حدیثه» عندما دخلت «وانغ» تحمل 
بيدها قفصا صغيرا نسبیا. يتنقل بداخله عصفور كنار 
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مذعوراً. . . فا كان من ليل الا أن تقدمت نحوها مسرعة لتحمل 
القفص . . . رفعته بمحاذاة وجهها وأطلقت ذلك الصفير الخاص 
بيغماء ووسط دهشة الجميع. أجابها العصفور الجميل على 
صفيرها. . . كما اعتادا أن يفعلا. . . وهنا نظرت ليلى إلى «سنغ» 
تقول ل له: 
-هل سمعت يا سيدي ... إنه كناري » ولا يكن أن 
أخطىء بالتعرف غليه ولو كان بين آلف شبيه له . 
لم يعارض «سنغ» رأي ليلى . . . بل أجابها والابتسامة لا تفارق 
شفتيه : 
- أكرر أسفي على ما بدر منا. . . في الواقع أن أخي فظ في 
بعض الرات» ولا حسن استقبال الضیوف. , > مرة أخرى أرجو 
العذرة. . 
هب الفتش واقفاً. بعد أن سمع اعتذار الشاب القعد. وهم 
بالانصراف. ولکن «سنغ» استوقفه قائلا: 
- ليس من اللائق أن تذهبوا الآن يا سيدي. فنحن مثلکم. 
شرقيون نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. . . هذا لا نريد ان تنصرفوا 
قبل القيام بواجب الضيافة نحوكم؟. . 
ابتسم الفتش. وقال معتذراً بلباقته ودماثة خلقه: 
- في مرة أخرى نحضر کضیوف. . شكراً لكاء ونعتبر أنى] 


۱۹ 


قمتما بواجب الضيافة خير قيام. . 
إزعاجکا. . 

مروا جميعاً أمام الشاب لیصافحوه. الواحد تلو الآخرء وغادروا 
المنزل والحبور والفرح يغمرهم نتيجة ما حصل . 

في الداخل ‏ كان الوضع مختلفاً ماما ۰ فا کادت «وانغ » 
تقفل الباب بعد خروج الضيوف » حتى هب « سنغ » واقفاً . بعد 
أن قام بتمثيل دور المقعد خير قيام » وانفجر غاضباً . وعيناه 
تقدحان شونا وق غول:: 

- أيتها الغبیة؟ . . . يجب العثور على العصفور باي ثمن وال 
فقدنا كل شيء. . . تملك الخوف «وانغ» التي تسمرت في مكانهاء 
وقالت بصوت مرتجف النبرات: 

- وما ذنبي آنا. .. وكيف أجده وقد انقضى على غيابه ثلاثة 
أيام؟ . . . 
احتفظ سنغ بقساوة نظرته وقال بلهجة صارمة آمرة: 
- لا حب سماع هذه الكلمة مرة اخری. . . آنا آعرف أنه لم 


وأکرر آسفي على 


يتغيب من تلقاء نفسه ‏ بل نحن الذين أردنا له القيام هذه 
الهمة. . . فقد أرسلناه ول یعد!!. . 

هدأت «وانغ». وعادت مسحة الحزن إلى وجهها وال رنين 
صوتها وهي تقول: 


- ولکن. ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها برحلة إلى تلك 
المنطقة؟ . . . 

صمتت وانغ برهة. وبعد لحظة تفكير ووجوم قالت: 

- «سنغ»!؟. . . لماذا لا نذهب نحن إلى هناك؟ . . . قربما أبقوه 
عندهم ولم يرسلوه إلينا؟ . . 

لم يكن «سنغ» يدري ما تقوله الشقيقة. فقد كان غارقا في بحر 
أفكارف فلاذت «وانغ» بالصمت. هي الأخرى. لا تدري ماذا 
ستفعل » وفجأة التفت إليها «سنغ» ليقول: 

- لا أريد الذهاب إلى قلب الصحراء . . . فنلفت إليهم الانظار 
بذهابنا إليهم... تبا هم من أغبياء. . . لم أكن راضياء منذ 
البداية عن التمويه بهذه الصورة التي اختاروها. . 

كان «ستغ» يتابع حديثه وهو يسير نحو النافذت وسكت وهو 
يزيح ستارتها الكثيفة جانباء وكم كانت دهشته كبيرة مما رأ 
إنه عصفور الكنار الذي ينتظرونه يقذف بنفسه إلى حافة النافذة 
وهو فاغر الفم. يلهث إعياءً . 

بادر «سنغ» إلى فتح زجاج النافذة فورا. وكان القفص لا يزال 
بجانب «وانغ» مفتوح الباب» فسرعان ما انتقل إليه الكنار ليدخله 
حسب عادته. مختارا طائعا. . . ۸ تنتبه «و انغ ) الى الذعر الذي 
استبد بالکتار. ولا إلى زان جسمه النحيل من الخوف والتعب 


1۸ 


وابلوع. . افقد کانت قرصتها ل توضف. بعردنه هثل وجهها 
قرحا أربي وی على شفتيها ابتسامة عريضة روط بعودته 
المفاجئة .. كانت هفة «سنغ» اقوى من طفة شقيقته. انا ليس 
9 حالة الکنار. إنما بسبب الرسالة التي حملها. فقال بإلحاح : 

- أين الرسالة يا «وانغ»؟... ال بها دون ابطاء. . 
موی رم جا: 

وبحذق یغلفه الحنان وتکرار العمل. أمسكت «وانغ» جسم 
العصفور اللاهث الذي يختلج إعياءً وتوف وبرشاقة من آناملها 
الرفيعة المدربة أخرجت من بين ريش جانحه الأيسر كيساً دقيقاً من 
البلاستيك. صغير الحجم. لا يتجاوز حجم حبة الأرز ال 
قلیلا. . . وخوفاً من الإبطاء وسماع الشتائم من أخيها. . 
أسرعت نحوهبالكيس. فتناوله بلهفة فيا غادرت الغرفة تحمل يبن 
يديها الكنار لينضم إلى رفاقه. . 

لم يشأ «سنغ» إضاعة ثانية من وقته» فقد انكب من فوره على 
فتح الكيس البلاستيكي وأخرج منه ورقة صغيرة للغاية. فردها 
بعناية فائقة. فیا كانت يداه ترتجفان من فرط طفته وسروره 
بالحصول عليها. وكان يغالب انفعاله حتى لا تتمزق الورقة بين 
يديه. وانتقلبعدها إلى غرفة مجاورة توجد بها أدوات غاية في 
الدقة. فنشر الورقة على طاولة ليضع فوقها قطعة من الزجاج مثلثة 
الأسطح. وبحذر شدید. وحيطة متناهية » جهز كل ما يلزم على 
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الطاولت وأسرع إلى خزانة في ركن الغرفة وأحضر مها جهازاً يشبه 
المجهر (الميكروسكوب) يعمل بالكهرباء. . 

كان يعمل بسرعة وبدقة نتيجة لخبرته بهذه الأعمالء ولطول 
مارسته ها. . . أوصل السلك التدلي من الجهاز بالتيار 
الكهربائي» ورفع المثلث الزجاجي والورقة التي حصل عليها 
لیضعهیا في مكان معين في الجهاز. . . ضغط على زر صغي 
فسمع من الجهاز آزیزا خاصاً. خافتاً استمر لحظه ليدور 
المثلث الزجاجي بعدها نصف دورة آلياً. مغطياً جميع أرجاء 
الورقة. . . ولم تدم هذه العملية طويلاء فقد توقف أزيز اهاز 
وكف المثلث عن الدوران. . . 

أعاد «سنغ» الجهاز إلى مكانه في الخزانة بعد أن أخرج من 
داخله علبة معدنية سوداء. صغيرة الحجم. . . ووضع الورقة في 
منضدة للدخان كانت على مکتبه بعد أن آشعل فيها النار ليحرقها 


3 
مم 


قرد في مهمة 


غمرت ليلى فرحة لا توصف باستردادها کنارها المحبوب. 
فانطلقت بكل فرح وحبور تحمل كنارها من مكان لآخر. وتداعب 
الجميع بألفاظ محببة. كلها رقة وبراءة. . . لفت تصرفها هذاء نظر 
السيدة سعاد الي توجهت إل ليل بالقول: 

دشان مغیر الالحوال. + : كنا في حال» وأصبحنا بعد عودة 


الكنار» في حال. . . 
ضحك الفتش من تعليق زوجته, وقال: 
- يا لهم من أولاد... لقد أثاروا زوبعة في فنجان دون 


چئ 5 فالشاب المسكين مقعد ويعيش مع شقيقته التي ترعاه 
بسلام. . . وليس لديهم سوء نية في قاموا به. . 

لم توافق ليل رأي الفتش في الشاب وأخته. . . فقالت موضحة 
ما حصل ومبدية رأيها: 

- ومن أين لنا أن نعرف أي شيء عنهم؟ . . . عندما حاولت 
استرداد الكنار» بعد أن تعرفت عليه عندهم» طردوني بطريقة 


۳۱ 


سيكة. . . ول يظهر منهم أنهم مؤدبون كا تقول حضرتك. . . فقد 
آخبرناك كل شیء سابقا. . : 

توقفت ليلى عن الكلام برهة. . . ثم فجأة. . . اتسعت عیناها 
وهتفت: 

- عمي !! ۱ 

التفتوا إليها جميعا. فقد كانت شاردة کمن تذکر شيئا يريد 
البوح به. ول تنتظر أن یطرح آحدهم السو ال عليهاء بل أضافت 


در . 


مه 
1 - عمي . . . هذا الرجل ليس مقعدا!! 

استولت الدهشة والإستغراب على وجوه الجميع ؛ وكان 
آشدهم اهتماما با تقول ليلىء الفتش جيل . . . فقال مستفسراً: 

- كيف تقولین هذا يا لیل؟. .. کیف؟ وقد شاهدناه جیعا 
يتنقل أمامنا على مقعده الخاص؟ . . . ما معنى هذا؟ . . 

ولكن ليى لم تتراجع عا قالته. وأصرَّت على تأكيد رأيها 
بالقول: 

- أنا متأكدة يا عمي . . . إنه ليس مقعداًء وهو الذي طلب من 
شقيقته طردنا هذا الصباح. . . وكان يقف على كلتي رجليه بمنتهى 
السهولة؛ ويتنقل دون استعمال هذا الكرسى . . . 

یعرف الفتش جيل صفات لیل جیداء ۷ بالتالي. آنها 
صادقة فيا تقول. ولا يمكن أن تکذب أو تتجنی على أحد بکلام 


۳۲ 


غير صحیح. لذلك ظهر الاهتمام على وجهه وهو یتابع حديثها. 
ثم طرح علیها سؤ الا يريد من خلاله الزید من التأكيد. فقال : 

-ليلى . . . ألا حتمل أن یکون الأمر قد اختلط عليك؟ . . . لا بد 
آنك لاحظت أن آفراد هذا القوم من الصفر یتشامپون إلى درجة 
یصعب معها التمییز والتفریق بینهم . . . تذكري أنه لا يجب |ساءة 
الظن بأحد. ۰ فان بعض الظن اس 7 تن کدلك. . . 

آصرت ليل على موقفهاء وقالت موضحة: 

- أعرف کل ما ذکرته يا عمي. ول أنس ما غرسته في نفوسنا 
من مبادیء تربوية سامیف. ولكنني متأكدة ما آقول ولا آزال مصرّة 
على رأيي . . . إنه هو الشاب الذي شاهدناه واقفاً في الصباح. وقد 
أغلق الباب بقوة بعد خروجنا. . . إلا إذا كانت أصابع هؤلاء 
الصفر تتشابه بدورها هی الأخرى. . . 

كان الجميع يصغون باهتمام زائد إلى الحوار الدائر بين ليل 
والمفتش جیل. وكان الفتش يزداد إعجاباً بليل. وان كانت تثير 
حشريته ودهشته با ترويه هم دعما لرأيباء فقال ها من جدید, 
مستقسرا: 

عادت الابتسامة إلى وجه ليل لتقول: 


- إن الرجل الذي أغلق الباب وراءنا يتميز بعلامة بارزة قرب 


۳۳ 


خنصر يده الیمنی إذ یبرز ما يشبه الااصبع الصغير إلى جانبه . . 
ولکنه صغير الحجم نسبیا. . 

يعد لدى الفتش آدنی شك بصدق ما تذهب إليه ليل. فقد 
لاحظ هو الآخر تلك العلامة. فقال: 

- لقدلفت نظري ذلك النتوء في يده الیمنی . . .ولکن؟ . . .ما 
هذفهم من هذا التصرف؟ ولاذا تظاهر الشاب بأنه مقعد؟ . . 
لا بد آن ‏ الأمر سرا.. 

كانت الحادثة التي حصلت مع ليل قد أثارت فضول آفراد 
الفرقة. فلم يتأخروا عن القيام بمبادرة خاصة مهم بهدفون من 
خلاها حماية أفراد الفرقة. على الأقل. . . فا أن صرح الفتث 
أمامهم با يساوره من شك وريبة في أمر هؤلاء الصفر» حتى بادره 
خالد بجواب أثار دهشة والده: 

- سنعرف بعد قليل جلية الأمر يا أبي. . 

سأله الفتش مستغربا: 

- أي آمر یا خالد؟ . . . وکیف سنعرف جلیته» کا تقول؟ . . 

ابتسم خالد ابتسامة من يخفي أمراً دبّره. وقال لوالده: 

- لد ارسلت وسرورآه ف مهمة سیعود منپا بعد قلیل حاملا لنا 
العلومات التي تبدد الشكوك التي تتحدثان عنما الان. ولا نعرف 


۳ 


اتسعت حدقتا الفتش. وتوجه نحو خالد یتفرس في وجهه وهو 
یقول : 

وما هی طبيعة هذه الهمة؟ وأساسا. . . ما الذي دفعك إلى 
القيام ها .. آهو بحب الغامرة واکتشاف المجهول. كا هي 
العادة؟؟ . . أم أن هناك هدفاً ل" 

اعتاد جميع أفراد الفرقة؛ بمن فیهم خالد. على مكاشفة الفتش 
بكل ما یقومون به من مخامرات. کا اعتاد هو مشارکتهم آراءهم 
وتقديم النصح والإرشاد شم > فلم يكن بده والحالة كذلك إل أن 
يبوح خالد با خطط له فقال والابتسامة لا تفارق شفتيه: 

کنت آأظن آثق ني الوحيد الذي يشك في أمر هذا الشاب. ولکن 
رواية لیل آلقت على الوضوع ظلالاً جدیدة وکشفت خفایا كن 
آن تساعد على التأکید من وجود سر وراء هذه التصرفات 
التناقضت لهذا السبب؛ وتوف من تعرضنا جميعاً لکروه أو ما 
يشاببه. کلفت «سرورأه ببذه الهمة. . 

كان الفتش متلهفاً لعرفة ما یفعله خالد. فقال: 

وة مهمة؟ . . 

وهدوء تميز به خالد. قال: 

- لقد زودت «سرورا» الذي يربض الآن خلف أحد القاعد في 
المنزل المجاور بجهاز للتسجيل معلقاً في عنقه. بين يلتقط الصور 
من الجهاز الذي ثبته في مكان بارژ قرب النافذة. . 


Yo 


تململ المفتش في مكانه. وأعرب عن دهشته بالسو ال: 
ابتسم خالد ليطمئن والده بقوله: 
- هل تذكر يا أي» جهاز الثصویر الذي قدمته لى الصيف 


وبعد برهة. بدا أن الفتش یتذکر خلاها ما حدث, آجابه 
بقوله: ‏ _ 

- نعم أذكره. . . إنها الة ثمينة ودقيقة فى التقاط الصور. فهی 
حساسة للغاية . 1 

قال خالد باعتزاز واعتداد: 

لقد أدخلنا عليها بعض التعديلات ٠‏ فجعا ها قاغدة م تفعة. 
تدور فوقها تلقائياء وبجمیع الا جاهات» وتدور معها العدسة 
لتلتقط كل ما حوفا. . . 

اعجب الفتش با يسمع. وان كان لم يخف دهشته وهو یقول: 

- وکیف توصلتم إلى ذلك وجعلتموها تدور على قاعدة کالتی 
تصفها؟؟ . . 1 

هنا تدخل عصام لیشرح الوقف. فقال: 

- تم ذلك بواسطة جهاز يعمل على البطارية الحافة. . . لقد 
کان هذا الهاز من قبل قاعدة لاحدی لعب الاطفال. . . 
استخدمناه هذا العمل تطبيقا للمثل : «الحاجة أم الإختراع». 


۳۹ 


انتقل الفتش بسؤاله عن دور «سرور» وكفاءته للقیام بعمل 
دقیق کهذا فقال: 

- وکیف یتمکن حیوان مهبا كان مدرباً .من استخدام هذا 
الجهاز؟ وهل عنده الاحساس الکامل لاختيار الکان الناسب 
لالتفاط الصور التي تریدها أنت؟... هل تلق به إلى هذا 


ومبدوء الواثق من نفسه ومن الحيوان الذي دربه, أجابه خالد: 

إن هذا ما حصل فعا يا أي. . : لقد دربته مسبقاً على أعمال 
مشاه وقمت باختباره أكثر من مرة لأتأكد من قدرته على 
الادراك والاستجابة لطلبي . . . وکان في کل الاختبارات مثال 
الذکاء كما تعرفه واختار الأمكنة الناسبة لالتقاط الصور 
الطلوبة . . 

لم يستطع الفتش إخفاء دهشته, فعاد يتساءل قاثلا: 

- عجیب. . . ولکن متی آمکنك تدريبه. مع تقديري لنشاطك 
وذکائك . . . وبالتالی : متى کلفته القیام بهذه الهمة التي ذكرتهاء 
ولم يكن ثمة مبرر لذلك؟؟. . 

اعتدل خالد بجلسته وقال بوقار ظاهر. لكي يظهر أهمية 
العمل الذي یقوم به : 

-إنه إحساس داخلي هتف بي قائلا: «إن سنغ هذا يخفي 


۳۷ 


رآ4 لا بد أن وراء تظاهره هذا سراً كبيراً. ومن يدري؟. . 
فقد يكون سراً إجرامياً؟ . . 

آحست السيدة سعاد بأن النقاش سوف يطول لذلك تدخلت 
في هذا الحوار الدائر لتقول: 

- والان. . . مها يكن الأمرء أرى أن نذهب من هنا. . . 
ستتزاون غتيوفاً غل خاي ...فا هیال قرية ماج و علوان + 
وستصحوننا حت|. . . ۲ 

غمرتهم السعادة هذه الدعوق فهم جیعا يحبون احاج «علوان» 
خال السيدة سعاد. . . لکن خالدا ل ینس آمر سرور ولا الهمة 
التي كلفه بہاء فاعترض على قول والدته قا: 

- وکیف نذهب قبل عودة سرور؟. . . يجب أن ننتظره. . . 
أليس كذلك؟ . . 

م يكد خالد يتم حدیثه حتی برز سرور من النافذة, فهو عل 
عادته كأنه لك حاسة خاصة تجعله يحضر عند حاجته كا تجعله 
أول الجاهزين لأية رحلة أو مهمة, وکان خالد أول من راه فهتف 
بفرح غامر: 

رازن جر ۲ 

اتجه الجميع بأنظارهم نحو النافذة فقد دخل سرور مسرعاء 
وقفز إلى مكان خالد ليتعلق بعنقه. فا كان من خالد إل أن ضمه 
بحنان وحب وهو يقول مشجعاً: 
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3 ! اتا ٠::‏ 
- رائع يا سرور!.۰۰. رائع 1 ۱ 
ج سرور بلیغا فقد دفع بآلة التصوير إلى خالد وهو 
یقوم بحرکات مبلوانية اعتاد تقديمها أمامهم ليعبر بها عن فرحه 
واعتداده بنفسه ‏ فلکل طریقته . . 5 8 
كان المفتش جيل يرقب ما يقوم به سرور بدهشة وذهول» , 
تم خالد ما آراد. وأخذ من سرور الة التصوير» ثم مد يده لتناو 

ز التسجيل المعلق في عنق سرور وهو يقول: 
فده : 0 : 0 ۰۰ 

- بابا . . . دعنا نسمع ما سجله الجهاز ريغا نعود إلى المنزل 
وهناك سوف أقوم بتظهير الصور التي تم ا ٠‏ 

تناولت فيل جهاز التسجيل وأعدته للعمل فضغطت على زر 
معين أعاد لف الشريط» ثم ضغطت على زر اخر فجاء 
واضحاء وتمكن الجميع من سماع ما دار بين e‏ 
«وانغ». كانت الدهشة لا زالت تسیطر على الجنميع » وکان 2 
ذهولا واستغراباً المفتش حميل» فقد انقطع عن متابعة پد 
الشقيقين وانصبٌ تفكيره في عمل هؤلاء الشياطين. . . وم يعيده 
إلى الواقع الا صوت زوجته سعاد وهي تقول : 

- جميل. . . الواضح أن شکهم كان في محله. . . 

أجاا الفتش . . . 

- لا شك أن في الامر ما یستحق الاهتمام. . . 

ثم نه : 3 قول له: 

ثم نظر إلى خالدء ليقو 


۳۹ 


- هل تعتقد أن سروراً نجح في تصويرهما؟ . . 
قلب خالد شفتيه. أظهر شكه و 
1 3-5 واظهر شکه في عمل سرور ثم آجاب: 
۳ يمكنني الجزم قبل تحميض تحميض الفيلم وتظهير الصور. . . 
أطرق الفتش قلي وقال کمن یتحدث إلى نفسه: 
| 

2 لا بد من وضعهها تحت مراقبة فعَالة . 3 
رن لفت کلامه وهو يتجه إلى ركن الغرفة لیجری خابرة 
ین الموضوع هناك. رفع السماعة. وأدار اقرف ۳ 
۱ مین جديرية الأمن» ولا تجاءة. الرد طلب من خر ابا 
0 الشاب « صفوة » لأن مساعده ماهر فى |جازته السنوية 
وانتظر برهة قال بعدها: 1 ۱ 
8 رش أريد مجموعة مختارة من رجالنا للقيام بهمة 
قيقة. لا زالت خيوطها وأشخاصها غامضون 0 
مس صها مضون. . لکن لا يجب 
تابم المفتث 2 
2 لخو عي و اس مدرم 
و یمک ن توزیع الأدوار وزوده بالعنوان . . ثم رد السماعة إلى 
مكانها واتجه ز نحو أفراد الفرقة ليقول هم : 

لد 

هب الآن. . E 4 E‏ و 

صوره. . . فأنا آرید التأكد من صحة شكوكنا التي تن تفتقر إلى 


الدلیل الحسي الذي يحدد القصود بکلامها. . 


۳۰ 


دلیل . . . واضح 


تدحلت السيدة سعاد لتقول: 
_ إن الحوار الذي يدور بتناستخ» ودوانغ ) لا يحتاج ای 


ان 55 اا يدور فى الخفاء . . 


أجامها الفتش بمنتهى المدوء : 


2 صحیح - 


اسف لا یکن الاخذ به کدلیل. : 


آرادت ليلى أن تستوضح أمرأً فسألت الفتش . . 


دابا چا ا إن ضوع واضح کل الوضوح: ۰۰ 
سر الفتش مبذا السؤال وقال موضحا الناحية القانونية . 
- بکل آسف: . . القانون صریح وواضح. , خاصة عندما 


عالج هذه النقطة ذکر الا : 
رايس ۳ الصوي دلي يعتمد عليه إل ذا تم با على 
أمر صريح من الثائب العام أو أحد نوابه». . 
وهنا تدخل خالد ليسأل هو الاخر: 
تبون ينطبق هذا على الفيلم التلفزیون ؟ 
بتسم الفتش لسرعة بديهة ولده خالد» وقال: 
ن الصورة ة عادة أكثر شرا من الصوت» وأكثر تأکیدا . 
دعنا الآن يا خالد؛ يجب أن نتأکد اق يراه يوق لين 


... فهل تجح 


فعلا. . 
كانت لحظة اختبار عصيبة بالنسبة لخالد 


۳۱ 


سرور؟. ... أجاب خالد على سؤال والده بالقول: 

- لا يمكنني الجزم بهذا الموضوع... آولاً يجب تحميض 
الفيلم. . . وبعدها نفكر با يجب القيام به. . 

نظر المفتش إلى خالد نظرة ملؤها الحب والحنان. والفخر 
والاعتزاز بولده. وقال: 

- هذا هو الرأي السدید. والنطق السليم. . . هيا بنا. . 

وبدون تأخر. انطلق الموكب إلى منزل الفتش جيل لمتابعة 
العمل مة ونشاط. . . 

دهش جميع أفراد الفرقة للدقة والذكاء عند سرورء فقد انتهز 
الفرصة الذهبية الي سنحت له لدخول الغرفة والاختفاء تماما عن 
أعن الشقیقین دوانغ» و«سنغ» وثبت جهازه الخاص فوق خزانة 
بلورية احتوت على مجموعة من التحف. بحیث یظهر الجهاز وكأنه 
احداها. واستغل الضوء الذي استخدمه «سنغ» لعمله بعد أن 
أسدلت «وانغ» الستاثر الكثيفة على نوافذ الغرفة الخاصة . . . فماذا 
حمل جهاز سرور يا تری؟ . . 

آدار خالد جهاز الارسال السيتمائي. وعلى الجدار القابل 
ظهرت سلسلة من الصور الواضحة. فقد حمل «سنغ» اسطوانته 
الدقيقة التي التقط بواسطتها صور الرسالة السرية. ووضعها داخل 
جهاز عرض خاص» وبدأ بتشغیله وسرور یقوم بعمله خبر 
قیام . . 


۳۲ 


م سا ۾ سم مه یه ممه مس ها 


مرت الشاهد أمام «سنغ» ووانغ» وهما يتبادلان حديثاً كله 
انفعال» وفي لحظة معينة. أوقف «سنغ» الجهاز. واستعاد المشهد 
الأخير. وعند صورة معينة ثبت العرض وتبادل الرأي مع شقيقته 
«وانغ»» وبعدها أعاد تشغيل الجهاز حتى انتهى العرض. . 

ولكن . . . كيف تمكن سرور من حمل اهاز والعودة به دون 
أن يفطنا لوجوده؟ . . . لقد كان غاية في الذكاء. وكان عمله 
متقناً. فا كاد العرض ينتهي حتى امتدت يده الطويلة لتناول 
الجهاز. قبل أن يغادر أحدهما الکان؛ وتوارى خلف الستارة ليقفز 
بعدها إلى الخارج من النافذة التي دخل منهاء وعندما أصبح 

ارجا أسلم ساقیه للریح وعاد مسرعاً إل الد وباقي أفراد 
الفرقة . . 


۳ 


رت 
- 


د 


تظطد "۷۳۳۳ 


2 ا € لهسم دس تحت وه لت ده 4 ەسە وش 


الزاثرة الشقر اء 


تلقی الفتش الشاب « صفوة » الأمر من رئیسه الفتش جميل» 
فأسرع باختیار القوة الطلوبة من آمهر رجاله. وانتقل بها إلى 
العنوان الذي زوده به الفتش جيل. . . وبهدوء وخبرة» قامت 
القوة بإحكام المراقبة على المنزل. كما راقبت جميع المنافذ المؤدية 
إليه. . . 
آما الفتش صفوة » فقد اختار لنفسه مكاناً يتيح له مراقبة باب 
التزل بيسر وسهولة . . 

وفجاة. . . توقفت آمام باب الحديقة سیارة فخمة» ترجلت 
منها فتاة رائعة الجمال. وقفت آمام الباب تنتظر جواب الجرس 
الذي قرعته . . . ظهرت «وانغ» على باب المنزل» وما آن لحت 
الفتاة حى أسرعت باجتیاز المر إلى باب الحديقة لتفتحه طا. . 

دخلتا معاً. . . والفتش صفوة یراقب ما بجري» وبواسطة 
چهاز انلك د اتضل جکتب رکه الس جیل, ... وین لا 
جواب. . . فالفتش لیس في مکتبه, لذا کلف الفتش صفوة 
غرفة العملیات البحث عنه والاتصال به بسرعة. . 


۳۵ 


دخلت الفتاق و«وانغ» تسب آمامها وهي تظهر ايات الاحترام 


والترحیب. مع المبالغة في ذلك. . . حتى وصلتا إلى غرفة وقف على 


بابها «سنغ» الذي انحنى للفتاة باحترام شديد. . . تقدمت الفتاة 
إلى آقرب مقعد وجلست بکبریای وقالت بتعال : 
- هل وصلت الرسالة؟ . . 
أجابها «سنغ» باحترام جم. وهو يحني رأسه : 
- نعم وصلتنا. 
رتسم على وجهها فرح سرعان ما ذاب وهي تريد أن تتأكد من 
جر ی الأمور. فسألته : 
= وهل وعدوا برسائل آخری؟, . , 
وبنفس الاحترام » آجاا «سنغ » : 
-لا... : آبلغونا آن هذه الرسالة الأخيرة. . . وذکروا أيضاً أنها 
النهاية وسیرحلون هذه الليلة عند منتصف اللیل . . 
وبحركة متعارف علیها مدت يدها وسطت کفها وهي 59 
ژالت صامتت فأسرع «سنغ ) وأحضر ها مغلفاً متوسط الحجم. 
آخرجت ما بداخله. فإذا هي رسوم أخذت ت تراجعها وتقابلها 
بعضها مع البعض الاخر. حتی انتهت من اللوحة العاشرة وهي 
الأخيرة و أعادتها ال المغلف من جدیده وانتصبت واقفة 
تريد الذهاب. ولكنها استدركت أمراً فسألت: 


5 روم وا ا 


۳ 


- لا داعي لبقانکم هناء إذن. . . ولكن. . . ا «وان»؟ إنني 
لم أره في الخارج؟ . 

انحنی سنغ » واختلجت عضلة تحت عينه. اليسرى». وقال 
بصوت هامس کالفحیح : 

- خرج ليقوم بجولة ویراقب کعادته. . . فرغم الأمان التام 
الذي نعمل على توفیره بصورة دائمة» ورغم بعدنا عن ادن 
شك شك. . الا أنه لا يقنع بهذا كله. . . خاصة بعد الالتباس الذي 
حصل صباح هذا اليوم. . 

ذهلت الفتاق وظهرت على وجهها علامات غضب مفاجیء: 
فقطبت حاجبیها وهي تقول بحدة وغیظ : 

- التباس؟. ... أت التباس هلالا .. وکیف؟ :..: 

هدّأ سنغ من انفعالهاء وأخذ یقص علیها ما حدث, وکیف أن 
نورا ا حط على النافذة. فظنوه الکنار الذي ینتظرونه؛ 
ولکن صاحبته ما لشت أن حضرت لتأخذه» وهي فتاة لا حطر 
منهاء فهي لم تتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة من عمرها. . 

ظن سنغ/ أنه استطاع عهدئة الفتاة وتطییب خاطرهاء لكنها 
ازدادت غضباً وحدة وهي تسال: 

- وکیف حدث لکم مثل هذا؟ . . أجبني . . . ما هي مهمتك 
إذا عدت لا مین بين كنار آنت دربته وکنار غریب؟؟ 

أسقط في ید «سنغ» وظهرت علامات الاضطراب على محياه 


1۷ 


وی تصرفاته. فقد اختلجت من جدید تلك العضلة تحت عن 
الیستزق: وقال بصوت متقطع : 

- ایا متشامان سيد ٠»‏ لدرجة يصعت التمييز بینها . . 
ولکن الأمر امثير أن الكنار الغريب اختار هذه النافزة بالذات 
ووقف عليها. . . وهذا ما كنا ننتظره. ۰ وهو ما أبعد عن أذهاننا 
تجائيً». احتمال کونه غريباً: . 

تدخلت واز نغ بالحوار OT‏ تبرر تصرفهم. خاصة 
وانها هي التي شاهدته. فقالت : 

- كنت أقوم بترتيب المكان عندما سمعت صوت انصفاق باب 
القفص عند النافذة. . . أسرغت إليه فوراء فوجدته بداخله. 
كيف نشك. في آمره بدد مذا؟ ونجن الذین نتظره + برغ 
الصبر! . . . فقد جاء إلى النافذی ثم قفز إلى القفص م 
بعناية خلف خشب النافذة. ودخل إليه طوعاً. . . وما علمت 
بوجوده لولا صوته وصوت انصفاق الباب خلفه 

آرادت الفتاة معرفة کل ما حدث. فعادت ال طرح السو ال 
بدقة. هذه الرة: 

- وماذا ف دز 

ومادا حدث بعدها؟. . . وکیف اکتشاف هذا 
الامر؟ . . 1 ۳ هدق 

شرح ها سنغ » وبكل دقة واخلاص. » کل ما حدث. . . فا 
كان منها إلا أن اشتعلت غضباً من جديد, واستبد بها قلق 


۳۸ 


قى زحسیاً لکل جدل» قالت بحدة وبلهجة امرة: 


- يجب أن ترحلوا فوراً. . . تزودوا بالوقود الذي يكفيكم لرحلة 
طویلة» وتحركوا فور عودة هذا الغبي من مراقبته غير المجدية. . 
وعليكم أن تسيروا بدون توقف حتى إذا بلغتم الشاطىء هناك سوف 
يحملكم جميعاً زورق واحد إلى اليخت . 

ما كادت تنبي أوامرها حتى استدارت متوجهة نحو الباب 
لتغادر الکان بخطوات متوثبة وأعصاب متوترة. . . وعند الباب 
الداخلى للمنزل. أشارت لما بيدها أن توقفواء وقالت دون أن 
تنظر إليهم : 

- إبقيا هنا. . . فأنا أعرف بمفردي طريق الباب. . 

وغادرت الحديقة لتصعد إلى سيارتهاء ولا زالت أعصابها 
متوترة مما دفعها لأن تنطلق بالسيارة بسرعة جئونية. . . فيا كان 
المفتش صفوة يتابع مراقبتها. ولم يجعلها تغيب عن ناظريه ولو 
للحظة. . . ومد یده التعى لالتقاط سماعة افاتف ولا 
الاتضال برئیسه الفتش جیل. ۰ . فقال ضفوة : 

- من س۳ إلى جميع السیارات. . . راقبوا السيارة الرسیدس: 
لوحة خصوصية. . . تقودها فتاة شقراء. . . لا تدعوها تفلت من 


آیدیکم . . . وفقکم الله. . 


۳۹ 


صوت وصورة 


بعد وصول الجميع إلى المنزل. جلس المفتش يعيد الاستماع إلى 
الحوار الذي سجله سرور بين كل من «سنغ» ودوانغ« وكان ذلك من 
دواعي هفته لمشاهدة ما صوره سرور أيضاء عله يوضح ما كان 
غامضا من أطراف الحديث التبادل بینها. :.. فقال : 

- این خالد؟... هل حضر الفیلم؟. .. آرید مشاهدنه 
فورا. . . 

كان خالد قد انهمك فور وصوله بتحمیض الفیلم في الغرفة 
الخاصة التي جهزها ونفذ تصميمها بمساعدة أعضاء الفرقة والتى 
أحضر لهم أجهزتها المفتش جیل. مكافأة هم على نجاحهم الباهر 
في عامهم الدراسي السایق وعندما سمع خالد سؤ ال والده عنه 
خرج من الغرفة يحمل بيده الأجهزة اللازمة وقال: 

- ليل. . . أطفئي النور. . . وأنت يا عصام أسدل الستاثر؟ لو 
وبدأ العرض» وظهرت الصور التي 53 سرور بالتقاطها 
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لتحمل لهم خططاً إجرامياً خطيراً تقوم به عصابة من اعضائها 
هؤلاء الشقيقان. . . 

لا وقت لدى المفتش جيل لإضاعته في عمل غير مجد... 
فسرعان ما غادر مكانه ليجري اتصللاً هاتفياً بغرفة العمليات. . 
هنا أبلغه الموظف المناوب رسالة الضابط صفوة فقال بلهفة: 
عزت! . . . صلني به على الفور. . . 

انتظر المفتش جيل برهة وهو مطرق يفكرء وفجأة اعتدل في 
وقفته وقال: 

د موا القلا] ...عل من خی 

وسكت المفتش ليسمع من صفوة » الضابط الشاب» تفاصيل 
العمل الذي قام به وبدت على وجهه علامات الاهتمام لما 
يسمع. . ثم قال: 

- عظيم جدا يا صفوة ... لا... لا نريد أن ينتبهوا إلى 
مراقبتنا هم . . . سنلاحق السيارة التي تکلمت عنبهاء نت لا 
تترکها تغیب عن ناظريك. . . عليك ملاحقتها حتی تأخذ طریقها 
خارج المدينة . . . طالا أن ال هدف هو قلب الصحراء فالرجح أنهم 
سیسلکون أحد طریقین: اما طریق الحي الشرقي . . . أو طریق 
المنطقة الصناعية. . . ولا أريد استمرار الراقبة في طریق مكشوفة 
بهذه الصورة حتی لا يتنبهوا لوجودکم. . . فمتی وصلوا إلى 
مستديرة طریق المطار» حيث مركز التفتيش لقوی الامن؛ اتصل 


53 


بنا لتخبرنا أي الطريقين سلكوا. . عندها سنرسل في أثرهم طائرة 


مروحية (هیلیکوبتر) . . 

ثم أنصت المفتش جميل إلى كلام الضابط صفوة وبعدها 
أجابه : 

- لا تهتم لهذا. . . أترك أمرها لي أنا سأتولاه بنفسى 00 


الاك ساصدر آمرأً لتستعد الطائرة وتباشر المطاردة و اتصالك 
بهم... أما من جهتك أنت والقوة ة التي تحت مرتك ابقوا في 
منطقة مستديرة طريق المطار وكونوا على استعداد للتحرك السريع 
إلى الجهة التي سنحددها لكم. . . هذا إذا احتاج الأمر الى 
تدخلكم. . . وفقكم الله. . . مع السلامة. . 

وضع المفتش جميل ا وقال لأفراد الفرقة الذين 
تحلقوا حوله لیسمعوا رأيه : 

- يجب أن أذهب على الفور إلى غرفة العملیات. . 

وتوجه نحو الباب» ول ينس أن يبدي إعجابه بسرور وبعمله 
امتقن» فربت على رأسه وقال له باسً: 

- عظیم يا سرور. . . كنت رائعاً. . . بل عظياً. . . 

اغتاظ فصیح. وترکت عوامل الغيرة والنافسة الدائمة بينه وبين 
100 ی موی ریب یصفر ويردد قائلاً : 

لصتي زاغ + دم ضوح ف . 

نظر إليه سرور مشمئزاً وقام ماد تبرهن عن فرحته بکلام 
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الفتش. ثم نظر إليه وكأنه يستجديه المزيد من المديح والثناء. . 
يُطق فصيح هذا الوضع . فاثر مغادرة مكانه ليقبع هانئا في حجر 
السيدة سعاد. وكأنه يلوذ بها من خطر حدق به. . . وواضح أنه 
كان يحاول لفت النظر إليه. فانتبه خالد إلى تصرفات فصيح وهمس 
الده 7 
- سيبدأ السباب إذا لم تتدارك الأمر يا بابا. . 
ضحك الفتش وقال الد: 
- أعلم هذا... ولا بد من تفادي المعركة العتادة. . 
ثم نظر المفتش إلى فصیح. كأنه يسترضيه وتابع كلامه قائلا: 
- فصيح رائع . .. فصیح جبار. . 
نی ال فى سور اب ليبدأ سبابه انتقاماً من 
سرور. . رلکه تظر إلى المع وقش ریشه کر له ء عندما 
مفهومة» وظهر أن الأزمة مرت بدون معركة وانتهى كل شيء 
بسلام . . عند ذلك نظرت السيدة سعاد إلى زوجها الفتش جيل 
وسألته: عندما رأته يتجه نحو الباب: 
- هل ستتاخر؟ . . 
وسمعت منه الجواب العتاد یقوله بثقة وعزة نفس : 
و۰ ومتی كان رجل الأمن یعلم 


- من يدري يا سعاد؟ . 


وك 


ماینتظره؟. . .ان الظروف هي التي ترسم خطواته وتحدد 
مهماته . . 

اتم الفتش کلامه وهو يخرج من باب الدار. يرافقه إلى الباب 
الخارجي للحديقة» الحارس الأمين «فينوه. كا تعود أن يفعل. 
حتى إذا أقفل المفتش الباب الخارجي ودعه فينو بعواء خافت 
لطيف. . . وعاد لينضم إلى باقي افراد الفرقة الجتمعین مع 
السيدة سعاد» التى كانت تقول: 

- إنه» ولا شك, آمر محیر. . . عصفور يحمل کل مذا؟. . 
نبا قصة غريبة . . . كيف تمكنوا من ترویضه على هذه المهمة. . . 
أي صبر لديهم. . . ليتهم صرفوه في عمل نافع؟. . 

نظر إليها خالد شارد الذهن. . . وقال: 

- حقا يا ماما... ليتهم صرفوا اهتمامهم إلى أمر نافع . . 
فليس من السهل القيام بعمل کهذا. . . 

قال خالد هذا واحمیع ینظر ون لیف مستغر بین آم هذه 
العصابة. . . آملین أن یوفقوا في کشف عملها. . . . 
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المعبد الإغريقي 


اخترقت الفتاة بسیارتها شوارع البلدة الهادئة ثم توجهت بها إلى 
ریق الکورنیش. واندفعت بها بأقصى سرعة تريد الوصول إلى 
ئة... كانت سيارات الشرطة تلاحقها من مكان إلى آخره 
ب الخطة التي تم الاتفاق عليهاء فيا توجه الفتش صفوة .إلى 
يرة طريق الطار: وعند كل نقطة مميزة كانت تتسلم المراقبة 
رة أخرى. . وهكذا إلى أن وصلت إلى الضاحية الجنوبية من 
ديئة وهناك أمام فيلا فخمة. توقفت الفتاة الشقراء فتقدم بواب 
مر اللون يفتح ها الباب. فترجلت من السيارة» وتوجهت 
عة ملحوظة إلى القيلاء فيا تركت السيارة في اطفاريج. .. 
كانت السيارة التي تتولى المراقبة تحمل الرقم «۱۷» فأجرت اتصالاً 
الفتش لتوافيه بآخر الأنباءء فقال الضابط الشاب من خلال جهاز 
رسال: 

- حضرة المفتش . . . لا زلنا نراقب السيارة المرسيدس. .. فقد 
غادرتها الفتاة الشقراء ودخلت الى القيلا رقم ۰4۸ الضاحية 


3 


الجنوبية . ويبدو أن الفتاة ستغادر الفيلا فقد تركت السيارة خارج 
المراب ودخلت مسرعة. . 

كان المفتش جيل يتابع كلام الضابط الذكي باهتمام» ثم قال: 

- لا باس معلومات جيدة. . . أعد العنوان من فضلك. . . 

أمسك المفتش بالقلم ليدون العنوان الذي كان الضابط النشيط 
علیه عليه» ثم قال له: 

- استمروا في المراقبة فاذا ذا ری الفتاة القیلا قبل وصولي لا 
تدعوها تفلت منكم. . 55 

۱۱۲۲۲۲۲۳۲۲۲۳ 
العنوان القصود. وکان على اتصال دائم » من سیارته. بغرفة 
العملیات التي أبقى فیها ضابطاً آحر من معاونیه ليحل محله في 
إدارة العمل . . . وبعدها اتصل بالمعمل الجنائي يطلب منهم معرفة 
العلومات التى حملتها الخرائط. . . وكان الرد يأتيهء كا'ف کل 
فرق ولا زال البحث جارياً لفحص الخرائط وتحديد المركز 
القصود؛ . أعاد الفتش سماعة اهاتف وهو یشعر بالضیق والأسف 
لعدم إنجاز الهمة بالسرعة الطلوبة . فالوقت يمر بسرعة والاحداث 


حك الو دع هل عجزوا في العمل عن معرفة القصود من هذه 
الخرائط مع آنها واضحة؟؟ 


Ry‏ القوة في سيرها متوجهة إلى العنوان الذي تركته 
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ابراهيم < 


السيارة رقم «۰»۱۷ وبعد قلیل رن جرس اشاتف في سيارة الفتش 
چیل. فرفع السماعة بلهفت وعندما تكلم عرف صاحب 
الصوت. فقال : 

- نعم. . . هیه. . . ماذا تقول يا ابراهیم؟؟ , . 

وهدوء وشح غامر» رجهي المهمة على أكمل وجه » قال 
خبیر العمل الاش 
- لقد غرفنا اة هله ا 
سر المفتش لسماع هذا النبأ فقال مشجعاً: 
- عظيم يا ابراهيم. . . وماذا تعني؟؟ 
ببساطة قال الخبير: 
- نها مخططات لممرات في باطن الأرض للمعبد الإغريقي في 


| الصحراء الشرقية. . 


أذهلت النتيجة المفتش جميلاً. فلم تكن هذه المعلومات لتخطر 


هل بالء فقال: 


- العبد الاغريقي؟ . . . وهل يحتاج الأمر إلى كل هذا الحرص 
والتخفي؟. . . إن أي دليل سياحي يمكنه معرفة ذلك. ثم إن 
العید مشرع الأبواب للزوار والسياح يرتادونه في أي وقت. . 

أجابه إبراهيم موضحا : 

- لا يا سيدي الفتش 
مخططاتها لا زالت سرية. . 


.. إن المرات التي تحمل الخرائط 
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كان المفتش يلاحق المعلومات باهتمام ظهر على ملامح 
وجهه. . . فقال متسائلا: 

د أتعني نها اکتشاف جدید؟ . . 

أجابه الخبير مؤكداً: 

- نعم يا سيدي . . . وقد لفت نظري في الصور والخططات 
وجود علامة (×) لتميز المكان المقصود في ناية أحد الممرات. . 

سأله الفتش: 

- هل يحتمل وجود آثار لها قيمتها؟ . . . إنني أرى أن هذا 
التفسير معقول. إن لم يكن الوحيد على كل حال» لكم شكري. 
اور 

بجر جیسب ۱۳ 

وأنهی الفتش الخابرة بقوله : 

- كل ما آرجوه منکم الآن هو جمع الصور كلها في خريطة 
واحدة واضحة. وخلال ساعتین من الآن... لا داعي لاعادة 
رسم الخرائط» افو فل امور عب شا تبها وتسلسلها في 
خريطة واحدة. . . أكرر الشكر. . 

وضع المفتش جميل السماعة في مكانهاء وراح يفكر في كل ما 
جري؛ ویبحث عن الخرج. وهو متجه ال الفیلا" رقم 4۷ في 
الضاحية الحنوبية . 7 
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خطة سريعة 


كان المفتش النشيط صفوة قد أفرز من القوة التي يتولى إمرتها 
مجموعة تراقب السيارة المرسيدس. ومجموعة أخرى أبقاها قرب 
فيلا الشقيقين «سنغ» و «وانغ».فيم| اتجه هو ال مستديرة طریق المطار 
تنفيذاً للخطة التى وضعها الفتش جميل. . . في هذا الوقت كان 
الفتش جيل يتابع السير قاصداً العنوان الذي زوده به الضابط 
الشاب. . . أثناء الطريق. وكالعادة؛ أراد المفتش الاطمئنان على 
حسن تنفيذ الخطة. فرفع سماعة الحاتف ليجري اتصالاً بالملازم 
صفوة الذي أجابه: 

- لقد اقتربنا من الهدف الحدد سيدي . 
الأشقاء تتجه نحونا هى الأخرى. . 

أجابه المفتش جميل: 

- سابقی الاتصال مستمراً معك لتبلغتی بكل جديد غندك:.. 

كانت سيارة الفتش جميل تقترب من الفيلا القصودة. تواكبها 
السيارة الأخرى. . . فأصدر أوامره بعدم التوقف. بل السير ببطء 
ما آمکن بحیث لا يلفت الأنظار إليه. كان الملازم صفوة يزوده 


۳۹ ویبدو أن سيارة 
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بالمعلومات . كأنه ينقل وصفا لباراة في كرة القدم من خلال 
المذياع» والمفتش جميل يتابع الاستماع دون تعليق: 

- لقد وصلوا إلى نقطة التفتيش» سيدي . . . اتجهوا إلى المنطقة 
الفا ب ۱ ۱ 

أجابه المفتش جميل على الفور: 

5 ۳ - تحرك إذن إلى مفترق طريق «المعبد الاغریفی». , 
دوچ تصل قبلهم إلى هناك وانتظرهم . . . وأصدر الأمر إلى 
قا وة بالمراقة ... یب أن تعلم ن ركاب السارة باون 
بالمرتبة الثانية في الأهمية وأنا في سبيلي إلى الرأس الخطط ولا أريد 
e‏ لذلك طلبت منك الانتظار عند هذه النقطتی 
ا من إحكام السيطرة على الطريق ولتكون مستعداً 
للقبض عليهم عند الضرورة. ۰ كلمة السر: «غزال». 
لماخ المفتش جميل إلى سلامة الخطة فكل خطوة مرسومة 
تنفد بدقة. والضابط الشاب صفوة أهل للثقة. . . فأعاد سماعة 
الهاتف وتنهد بارتياح» فیا كانت القوة الع دى - 

بارتياح» فيا كانت القوة التي يقودها تتا ها | 
عنوان الفتاة الشقراء. . ۱ 


العام الأسير 


وصل المفتش إلى المكان المقصود. فشاهد عدداً من رجال‌الامن 
الاشاوس الذين یعرفهم جيداء وقد وزعهم الضابط الشاب 
السو ول عنهم بطريقة رائعة. . . فأمر الفتش سائق السيارة 
پالتوقف في مکان يسمح له بالراقبة؛ وطلب منه النزول للکشف 
على المحرك... ولا كانت السیارات التى تحمل القوة غير 
حكومية. وتحمل أرقاماً مدئية عادية. فكان آمراً طبيعياً إصابة 
الحرك بعطل دون لفت النظر. . . وترجل المفتش بدوره ليقف 
بقرب السائق متظاهرا بأنه مهتم بالعطل وكيفية إصلاحه» بینا 
كان انتباهه مركزاً على باب الفیلا حيث أوقفت الفتاة سيارة 
آنها لم تدم أكثر من عشرة دقائق ظهرت بعدها الفتاة الشقراء 
خارجة من المنزل يرافقها شاب أشقر الشعر» مفتول العضل. 
ويتوسطهم| شيخ طاعن في السن. يسير بصعوبة بمساعدتب|. ويبدو 
أنه مريض منبك القوى. . . وصل الثلاثة إلى قرب السيارةء 
ففتحت الفتاة الباب الخلفي» دخل الشيخ متهالكا ليستقر في 
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المقعد الخلفى . . . فيا جلسی- الشاب في المقعد الأمامي وأدار ظهره 
إلى النافذة بطق عکنه من مراقبة الكهل والفتاة التى تولت‌القيادة, 
في ان معا. .. قال الشاب موجهاً حديثه إلى الكهل متوعدا : 
- ولا . , القن أصبح الطريق أمامنا مهدا ولا عذر لك 
نظر الکهل إليه بخوف. وقال بصوت متهدج : 
- يمكنك قلي فآنا لن آشترله معکم في هذا العمل 
الاجرامي.  ..‏ 
تلا عن الشاب ضحكة خافتة. وقال بسخریة: 
- الوت؟ لا یا صدیقی . . . يا حضرة العالم ارم . . . إن 
الوت بعيد النال بالنسبة لك 2 ودونك والوصول اليه عقیات 
وعقبات , . . سوف ترى متى وصلناء إن كنت لا تبالي بالموت 
حقّا. . , 
كانت الفتاة تقود السيارة بسرعة مذهلة منطلقة في اتجاه 
المنطقة الصناعية. فتدخلت في الحوار الدائر بين الشاب والكهل 
قائلة : 
- مروان. . . هل تعتقد أنه باستطاعتنا الانتهاء من هذه المهمة 
نا بر 
عاود الشاب النظر إلى الكهل المتهالك في القعد الخلفي. 
وتطلع إليه بعينين تقدحان شرراً وقال بحنق ظاهر: 


ج آمتقد الك .فان وظول صمت هذا العجوز الف ... 
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كان العالم ينظر إليه بعينين زائغتين. تشبهان عيني قطة خائفة» 
ويتكوم في زاوية المقعد كأنه عبرب من خطر داهم. فيا وضع يده 
البق على صدره. وهو يلهث» ولاذ بالصمت. وهنا قالت 
الفتاة : 

- هل اعطيته «القرص» المعتاد يا مروان؟ أظن أنه الوقت 
الناسب. الآن!. . . 

طلبت الفتاة ذلك فيا كانت تحاول التوقف على يمين الطریق, 
لیتمکن الشات من إخراج القرص الأخر اللون. من زجاجة 
خاصة وضعها في صندوق السیارة . . . وقال للعجوز الخائف » 
بصوت تضج نبراته بالسخرية : 

- تفضل يا حضرة العام . . . خذ هذا القرص. فربما غیرت 
تفکیرك بعد أن تهدأ ثاثرتك. 

اختطف العجوز القرص بلهفة مصطنعة. ووضعه على الفور في 
فمه.. أعجب هذا المنظر الشاب الذي كان يراقب تصرفاته, 
وافتر ثغره عن ابتسامة خفيفة» فقد نجح في عمله القذر هذاء 
وانتقل بنظره إلى الفتاة التي كانت تبادله النظر وتبتسم هي 
الاخری. وأوما ها برأسه بحركة فهمت الفتاة معناها» وانطلقت 
من جديدء تنبب الطريق با لم تتوقف بعدها إلا عند مستديرة 
طريق الطار عبر نقطة التفتیش وبعد إتمام الإجراءات اللازمة 
سمح ها تابعة السير. ۰ تنهدت الفتاة بارتياح. فقد تم اجتياز 
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حاجز التفتيش بسلام »ولا بأس عليها إذا عاودت الانطلاق بأقصى 
سرعة نحوالهدف المقصود فقد برهنت الفتاة عن أعصاب متينة 
تتمتع بباء في كان الشاب ينظر إلى مؤ شر السرعة في لوحة القيادة 
وهو يقول برعب: 
دا كرف 3 لقد تجاوزت السرعة المئة والستين. .. 
لم تدعه «كريمة» يتم كلامه» فضحكت بسخرية وهي تقول: 
- نعم؟ . . . ماذا أسمع. .. مروان البطل يخاف من ركوب 
سيارة أسرعت قليلا؟. . . أنظر خلفك وتأمل هذا الهرم كم هو 
سعید فرح؛ ولیس خائفاً مثلك آیها الشاب. البطل؟. . . 
التفت الشاب نحو الکهل بحركة عصبيةء فراه ینظر حوله 
ببلاهت وعلى ثغره شبح ابتسامة وعندما التقت أنظار الرجلین 
خرح العجوز عن صمته وقال : ۱ ۳ ۱ 
حميلة السرعة. . . هيه . . . أسرعي أكثر يا «کریه). . 
e‏ ۳ 5 ف 
تنبهت كريمة إلى کلام الشيخ› فابتسمت وقالت : 
عظیم . . . لقد أصبحنا أصدقاء . . . فقد عرف اسمي وصار 
یتحدث إلي بدون تکلف. . . 5 5 
هدأت ثورة الخوف عند «مروان» وقال بعد أن رسم ابتسامه 


_ طوال مدة مفعول القرص الجهنمي فهو مرح هادیء۰ ویتذ کر 


أشياء كثيرة لا يلبث أن ينساها عند زوال مفعول القرص. . . 
نظرت إليه كريمة بإعجاب وحب. وقالت بصوت حنون: 
وحدنا بعیدا. . . بعيدا. . . شرد مروان بأفكاره نحو المستقبل 

الشترك. فاغمض عينيه يحلم با يريد تحقيقه. وقال: 

- ستذهب يا كرية .... سنذهب . ... ولكن بعد إتام هذه 
العملية. . . وهل تريدين أن أذهب خالي الوفاض؟ . . . 

تذكرت كرية المهمة التي يذهبان من أجل تحقيقها» فرغبت فى 
معرفة القيمة التقديرية لما يريدون الحصول عليه. فنظرت إلى 
مروان وسألته بجشع : 

- مرؤاك! . . . بكم تقدر قيمة الموجودات . . 
تبالغ. . . هه. . . 

فتح مروان عينيه المغمضتين. وتنبه لسؤ الها فاعتدل في جلسته 
ثم نظر إليها بعد برهة تفکی وقال : 

- ولاذا أبالغ؟ . . . 

آراد مروان متابعة حدیثه, لکن كريمة عقبت على سو اله بقوها: 
۱ - حتى لا تفتر مقي ... وأتوقف عن العمل. . . يجب أن 
أستمر بنفس الحماس. إن ۸ يكن أكثر. . . 

أخرج مروان من جيبه علبة سجائر. وأشعل سیجارتین معا 


+ دار "أن 
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ناولما إحداهماء وما أن بدأ بنفث دخانها في فضاء السيارة حتى 
تمتلكه نوبة من السعال الحاد . . . ألقى بالسيجارة وبعد أن هدأ قال : 
- كرية ! إن قيمتها كحد أدنى ؟ . . . لا تقل عن مليونين وربا 
أكثر بكثير . 
اتسعت حدقتا كرعة وهي تسمع هذا المبلغ وهمت أن تترك 
مقود السيارة لتعانقه فرحا. فماجت السيارة في عرض الطریق» 
وتمايلت ينة ويسرة. وکادت تصطدم بعمود على يمين الطریق لولا 
أن تمالكت كريمة نفسها وسیطرت على سير مرکبتها وبعد هنيهة. 
امتقع لون وجهها وقالت بنبرة خائفة : 
- مروان.... جذرتك من البالقة. .: 
أجابها مروان بغضب» فهو لا یطیق أن يشك أحد بکلامه, 
فقال بحماس بالغ : ۱ 
- أية مبالغة؟. . . هل تعتبرین اللیونین من الدولارات مبلغا 
كبيراً؟. . . ماذا لو علمت بأن قيمة آیقونات اللك الأغريقي 
وحدهاء والتی تلل علینا آوصافها هذا العام الغيي | عثر علیها في 
نصوص الکتب القدية. . . هذه الایقونات وحدها قد يزيد ثمنبا 
عن عشرة ملايين دولار. . . 
لم تستطع تصدیق ما تسمعه أذناها» فصرخت بدهشة» وهي 
تفغر فاها: 
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لم يتمالك مروان نفسه وكان يريد أن يجعلها تثق با یقول, 
فأخرج من جيبه ورقة وأخذ يقرأ ما جاء فیهاء قائلا : 

- إسمعي ما جاء في هذه الورقة يا كرية. . 

وبعد أ 

ن نظر فيها ملياء كأنه يبحث ع ۱ الناسب؛ 
رد عن القطم سب» وهو 
- دعینا من الوصف الطول. . هه . . . وجدعا. . . اسمعي 
هذه الفقرة: ١وتتوسط‏ جميع ال ايقونة «الملك المنتصر» الذي 
لم يعرف في تاريخه الا التصر. ۰ وهي عبارة عن رأ س أفعى 
۱ 0 
لزمرد الخالص. متش حول جسم طول ويل ديق الصع زیت 


ماسات مختلفة الأحجام . تخطف ببریقها الأبضار. , 
توقف 1 ۱ هه 
مروان عن القراءة» وطوی الورقة. ثم نظر | ۳ 
وقال: رقف ثم نظر إلى كريمة 
- هل سمعت؟. . . هذه القلادة 
اللاین. ‏ . دة وحدها تجعلنا من أصحاب 
سألته بقلق ظاهر. . 


وهل ستتمکن من بیعها بسهولة؟ . . 
نفخ صدره زهو وقال باستخفاف ملحوظ : 


- وما المانع؟ . . ..لن تستطيع الدولة التي تحوي هذه الآثار 
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المطالبة ۷ وكذلك لا يستطيع فا خی ذلك ... كيف 


سألته کریة وکانها تريد أن تزيد درجة الاطمئنان الذي أثلج 
صدرهاء فقالت: 
- وخبراء الجوهرات. ألا يستطيعون كشف أمرها عند 


تابع سخریته واعتداده بنفسه وهز رأسه قائلل : 
- فليكتشفوا أمرها. . . وماذا سیفعلون بعدها؟ إنها قطعة أثرية 
همضی على صنعها الاف السنین. .. آلیس هذا ما تعنینه؟ . . 
سأنحني هذا الکتشف شاكراًء فهو بهذا الاکتشاف سیضاعف من 
قیمتها فيه| لو بعتها بعد تکسیرها وانتزاع ماساتها وزمردها. . 
كان الحوار مستمرا بين ركاب السيارة» فيا كان الفتش جميل 
يتابع ملاحقتهم. واحتاط أن يكون بعيداً عنهم كفاية بحيث لا 
یستطیعون کشف آمره... . وکان الفتش لا يتوقف عن الاتصال 
بالمفتش صفوة . ویتشاوران في الخطوات الواجب اتخاذها من 
- أجل حسن تنفيذ الخطة الحکمة التي أعدها الفتش الداهیة. . 
اعاد الفتش جيل سماعة اهاتف ال مکانها» وکانت هنه آخر 
مکالة يجريها مع صفوة وأشرق وجهه بابتسامة جذابة» وکانت 
عیناه تشعان ببریق أخاذ. وهو البریق الذي اعتاد أن یلمحه 
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مرؤ وسوه في عينيه ۰ . . . إنه على وشك أن ينزل الضربة القاصمة 
بخصم العدالة والوطن . . . 

وبعد برهة قال للسائق : 
- عرج بنا على الاستراحت. فأنا أريد آن آشرب قدحاً من 


القهوة . 
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تدخل الطيران 


سمع من بعيد هدير محرك طائرة مروحية تجوب المنطقة. وعلى 
منخفض مرت فوق سيارة «سنغ) وشقیقته «وانغ» . ۰ وکان 
سائق سنغ يراقبها بهدوء ثم قال: 

- انا (حدی طائرات الشرطة. . . 

تملك الخوف «وانغ» فنظرت إليه بفزع وقالت: 

- الشرظة؟ . . . یا هي ۱۱ . 

ضحك سنغ من تصرف شقیقته ومن خوفها الذي لم يجد له 
بررا» وقال شا: 

- اذا آصابك؟ . . . لماذا الخوف؟ . . 

قالت» ولا زال القلق مستبداً بها: 

- اما طاثرة شرطة. كا تقول؟ . . 

حاول سنغ الاحتفاظ ببرودة أعصابه. وقال: 

- انا تؤدي عملها الروتيني . . . ماذا يقلقك من آمرها؟. . . 
تعملین في التهریب؟... هل سطوت على بنك وهربت 
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پالسروقات؟ . . . دعك من هذه المخاوف. . . لا أريد أن أراك 
نا التظو زو 

على بعد عدة کیلومترات من سیارتهم » كانت القوة التی یقودها 
الملازم صفوة موزعة ببراعة متناهية» وبطريقة لا تترك يالا 
للسيارة القصودة للتفکیر با هرب . . . وفي مکان آخرء لا تقل عن 
مسافة عشرة الکیلومترات. كانت سيارة الرسیدس التى تقودها 
كريمة تنبب الطریق نهباء لفة وراء‌ها سيارة الفتش جيل التوقفة 
إلى جانب الطريق» بعد ان استبدطا بسيارة من نوع ولون مختلف 
حتى لا يثير الشك والمخاوف في رأس مروان الذي راه عند اشارة 
الكهرباء لما توقفت السيارتان متجاورتان. . . يريد من ذلك أن لا 
يشعر مروان ومن معه بأنه مطارد. . . وبسرعة خاطفة أمر السائق 
الذي معه بملاحقة «كريمة). ساعده في ذلك قوة محرك السيارة 
الحديدة وبراعة السائق. . . وفي هذه اللحظة اتصل به الضابط 
«نبوي» المكلف بالطاردة بواسطة الطائرة الروحية ليبلغه الرسالة 
التالية : 

ا حضرة الفتثر وم وصلت السيازة الأولى وتجاوزت 
نقطة التفتيش متوجهة نحو «الوجه البحري». . 

ظهر اهتمام مفاجىء على محيا المفتش جميل. وقال: 

- «نبوي»... ماذا عن السيارة الثانية؟... ألم تصل 
بعد . 
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وأجابه الضابط الطيار «نبوي» بالقول: 

سا ام غليها بعد: سيدي . . . ماذا تريد أن افعل؟ 

أجابه الفتش جميل بهدوء ظاهر: 

- دع السيارة الأولى. 
المنطقة لإلقاء القبض عليهم... أما أنت فعليك البحث عن 
السیارة الثانية في منطقة الاثار. . . مفهوم . . . 

مضی من الوقت حوالي نصف الساعة عندما اتصل الضإبط 
الطيار «نبوي» بالمفتش جميل لیبلفه عن وجهة سير سيارة 
الرسیدس. انا كما حدد له المفتش تتجه نحو منطقة الآثار. . 

كان الفتش لا یزال یتابع سيره باتجاه النطقة نفسهاء حیث 
یتمرکز الفتش صفوة ورجاله. . . وعندما آبلغ النبأ من الضابط 
نبوي. ابتسم ابتسامة الظفرء وقال له : 

- عظيم با «نبوي» . . . والآن ن عليك الابتعاد عن المنطقة ولا تظهر 
قبل حواني الساعة ونصف الساعة 
منطقة الاثار. 
الاغريقي . . . 
اتصل الفتش جيل بالفتش صفوة وأبلغه ویو 
الي یقودها «سنغ) وأمره بالقاء القبض على ركابها والتوجه ہم 
«فندق الأمل» في المدينة المجاورة وانتظاره هناك حتى صدور 
آخری. . 


م أي عندما تقترب من 
.. وبالتحديد في مثلث الحفريات شرقي العبد 
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دز سأصدر الأمر للقوة المتمركزة 3 


۱ 


شلة جرمین 


وصلت كرية إلى منطقة احفریات. ولاحت لروان الأكواخ 
الخشبية التي سكنها عمال الآثار. فأحس بفرح غامر وإن كانت 
الرهبة تأخذ طریقها إلى قلبه. شیتاً فشیتا. وقال: 
۳ أنظري السافة التي تفصل الساکن عن 


- يا له من ذاهية. 

مكان الحفريات. . . عندما قمت بفحص الصور وجمعتها إلى 
بعضها البعض اتضح أن القاعة المقصودة قريبة من هذا 
المكان. . . عند هذا المربع. . 


وأشار بيده إلى منطقة معينة من أرض الحفريات . . 

ف هذه اللحظة وصلت الطائرة المكلفة بالمراقبة. تنفيذا للخطة 
المرسومة. وحافظ الضابط نبوي على ارتفاع مناسب لا يسمح 
للناظر إليها بتمييز شارة الشرطة عليها . 

وقبل أن يصل إلى المخيم الفخم في مكان بعيد نسبياً عن أماكن 
الحفريات ومساكن العمال. أخرج مروان قرصاً جديداً ناوله للع 
العجوز الذي اختطفه بسرعة وطفة ووضعه في فمه كالعادة. 
وتابعت السيارة سيرها لتقف في المكان الناسب قرب المخيم الفخم 
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فترجل منها ركابها وأسرعوا بالدخول ليجدوا رئيسهم جالساً 
بهدوء. یشرب کوب الشاي الذي أعده له خادمه وجض عندما 
راهم ورسم على شفتيه ابتسامة صفراء وقال يستقبلهم : 

- أهلا بكم. . . هل تم كل شيء على ما يرام؟ تفضلوا 
بالجلوس . . . 

جلست كريمة وجلس مروان بجانبهاء فيا انطلق العالم الکهل 
يتراقص بجنون. ويطلق القهقهات عالية متتالية وكأنه أصيب 
بخبل . . . وبعد برهة قال مروان: 1 

والا لا متى سننتهي من كل هذا؟. . . 

نظر الرئیس إلى الکهل التراقص وهو یقول: 

- عقب انصراف العمال سنیبط إلى المرات. ونتخذ طریقنا 
إلى الکان القصود. , . وبعد الانتهاء من حمل ما فيه تعطی هذا 
العتوه كمية كبيرة من الأقراص الحمراء. وسنتدبر الأمر مش 

نفذ صبر کرة وقالت بضیق ظاهر: 

- ليس الهم على من ستلقی التهمة. . . الهم عندي هو طريقة 
العودة إلى الشاطیء والرحیل من هناك . . . ماذا أعددت لرحیلنا یا 
ريس سلیمان؟؟. . 

۸ تکمل كريمة کلامها. فقد شد انتباهها هدیر محرك الطائرة 
الروحية الذي قوي کثیراً وبدأ یتلاشی بعد أنهبطت على الارض 
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ليكف هبائياً عن الازیز. . . عندها قطب مروان جبينه وقال بقلق 


وعلع: 


- يبدو آنها الطائرة الروحية التي مرت منذ هنيهة . . . ولکن لاذا 


وخرج من المخيم مسرعا ليجد مفاجأة بانتظاره . لم يتوقع أن 
عجد آحدا هناء فقد قابله الفتش جيل شاهرا مسدسه. بینا أحاط 
به جنود آشاوس فیما كان غیرهم من آفراد القوة يحاصر الکان من 
كل جانب. ول ينتبه آفراد العصابة لوصوشم . فقد طغى هدیر حرك 
الطاثرة على أصوات محرکات سیارات الشرطة. 

وببدوء الوائق من نفسه. المؤمن بعمله قال الفتش جميل وهو لا 
زال یتقدم نحوهم : ۱ 

لا تعجب. . . فلا موجب لذلك... لقد انکشف آمرکم 
جیعاً وبعد أقل من ساعة سیثم فتح قاعة الکنوز. . . 

ظهر سلیمان في باب الخیم لیقول بوقاحة متناهية : 

- من آنت؟ وما كل هذا؟ لماذا. , . 

م يمهله الفتش جيل الذي یعرفه جيداً ليتم سؤ اله فقد قاطعة 
بصرامة قائلا: 

سلیمان أحمد سلیمان. الشهير «بزقلط». افارب من حکم 
عشر سنوات صدر بحقه في قضية تزییف عملة في الیونان . . . آما 
في ایطالیا فاحکم لمدة خس عشرة سنة بالسجن مع الأشغال 


۷ 


الشاقة في قضية السطو على الشركة المتحدة للصيرفة وقتل 
مديرها. . . 
عبت سلیمان من هذه الواجهت وأسقط في يده فاخذ محملق 
في وجه الفتش وقد امتقع وجهه وانبارت آعصابه ول جد ما يجيب 
بین کلمانت هربت منه. . . عندها التفت المفتش إلى مروان 
وقال ساخرا: 

- أما السيد مروان عبد العزيز محمد. . . فسجله حافل عندناء 
وتاريخه الإجرامي عريق وقبل ان ينمي الفتش سرد الأحكام 
الصادرة بحقه» لمح في الجهة الأخری كريمة. الفتاة الشقراء تتسلل 
ببطء نحو باب المخيم محاولة اهرب من الباب الجانبى . فاستوقفها 
لفتش جیل بقوله: ۱ 

سل این نا انستق! .... ألا زلت تظنین أن قوی الشر يمكن أن 
تنتصر على العدالة؟ عودي إلى مکانك. . . فلا شك أنك 
ستسعدین بلقاء صدیق قدیم. . . 

ودون أن يلتفت. رقع يده. فتقدم العام العجوز مسرعاً. وقد 
او على شفتيه ابتسامة عريضة. وبادره المفتش بالقول: 

- أين أقراصهم الضحکة؟. . 
" وبسرعة» أخرج العجوز من جيب سترته كمية الأقراص التى 
أعطاها له مروان فتناوها المفتش. وقال موجهاً كلامه لأفراد 
العصابة : 
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لو أن سجل كل منكم خال من أي قضية أو أي سابقة. 
لكانت عملية ترويج وحيازة هذه الأقراص كافية لالقي بكم في 


غیاهب السجن الذي تستحقون. . . جازاکم الله شر جزاء.... 


كان المفتش يتكلم وهو ينتقل بنظره من واحد إلى الآخر. لقد 
بدا على وجوههم هول ما وقعوا قيه... ضعفتهم المفاجاة 
وحطمتهم شر تحطيم. . . كان ذلك واضحا في أعينهم الزائغة 
النظرات... وكان أشدهم حتقاً وغيظاً ذلك الشاب الفتول 
العضلات المغرور بقوة جسده. فقد نظر إلى الكهل العجوز وهو 
يشتعل غيظاً من سخرية هذا العالم الذكي الذي استطاع ان يسخر 
منه طيلة مدة احتجازه وكانت دهشته أكبر عندما تكلم العجوز 
قائلا بسخرية مرة: 

مفاجأت . . . آلیس کذلك يا سيد مروان؟ . . . لقد شککت 
بأمرك أنت والسید سلیمان منذ اللحظة الأویی. لذلك تظاهرت 
بادماني غلى تناول تلك الاأقراص الهنمية اللعینه» حى آکتشف 
نوایاکم واعرف الصدر الذي استطعتم بواسطته احصول على 
معلوماتکم. . . إنني لم أتناول ایا منهاء لقد استطعت 
إخفاءها. . . وقوة ایانی بالله وبعدالة قضائه آنارت بصيرتي 
وألجتتنى إلى هذه الحيلة. . . كنت على يقين أني سوف آنجو من 
مكيدتكم لي بإلصاق تهمة السرقة بي كأن هاتفا داخليا يمس في 
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ضميري : سوف تقف منهم موقفا جللا . . لا بد أنك منتقم 
لوطنك من هؤلاء الأوغاد . . . وها آنذا آقف أمامكم كا 
ترون ... فسبحان مبدل الأحوال . . . 


أطبق عناصر القوة بإمرة المفتش جميل على أفراد العصابة ی 
واقتادوهم إلى حيث ينتظرهم الضابط النشيط صفوة في « فندق 
الأمل » ٠‏ ومن هناك توجهوا جیعا إلى منزل الشقيقين » « سنج » 
وه وان » وبعد الانتهاء من عملية التفتيش الدقيق طلب المفتش جميل 
إيداعهم النظارة جميعا > وودعهم بعبارة فيها الكثير من الحكمة . 
فقد تركهم بين يدي رجاله الأشاوس ۰ فيا اتجه إلى أحد الاتفاص 
وکان بداخله عدد من عصافیر الكنار الجميلة . تغرد ألحانا جميلة 
أحس الفتش آنها تعکس حزن دفينا في نفوسها , تأملها برهة » ثم 
فتح ها الباب » بفرح عظیم وهو یقول فا : 

- آن لك أيتها العصافیر الجميلة أن تبادلي هؤ لاء الجرمین 
المكان . . . مكانك الفضاء الواسع ومن حقك الحرية في الحياة , 
ومكان هؤلاء الأوغاد وأمثالهم آقفاص السجن بقضبانه الحديدية 
الضخمة , . . 
فهنيئاً لك حريتك . وتعساً هم سجنهم المظلم . . . 
( تمت ) 
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© سلسلة زامبو 
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لان كانت غاية القضة « البوليسية 1 
جذب القاری ۰ وشده إلى متابعة 
آحداشها > وتعویده على دقة الملاحظة . 
وحضور البديبة .. إن کتابها لم يراعوا 
- في الغالب - العرض الفنی والآدبي : 
وم مبتموا بالجانب الخلقي ولم يبدفوا 
إلى بناء المواطن الثالي : لذلك فإنهم 
إن أفادوا من جانب > فلقد أضروا 
من جوانب شتی . 

في قصتنا «البوليسية » هذه نعتز 
بالمحافظة على غاية هذا اللون من 
القصص : مضافاً الها العرض الأدبي 
الرائع ۰ والاعتزاز بالخلق الرفيع : 
والاهتام بالمبادئ التر بوية القويمة الي 
جاءت ببا ديانات السماء كلها 
وحَضّت عليها . 

بالفخر الكبير ٠‏ نضع قصتنا هذه 
بين يدي الاباء والامهات والاولاد 
والبنات والأخوة والأحباب وکل 
الغيارى على الفن والأخلاق .. مؤمنين 
أن هنا سيل من سل خدمة الاجیال . 


د 


صدر من 
+ المغامرون الاذکیاء » 


۱- واحة الاشباح 

۲- العصابة الخفية 

۳ بائعة الورد 

4 - خمسة جنیهات ذهبية 
۰ بيت الاسرار 

- سجين القلمة 

۷ - سر العصافير 

۸ - الکنز الاغريقي 

٩‏ - تاجر الجوهرات 

۰ - عش الثعلب 

۱ - مغامرة في الصحراء 
۲ - بائع الناي 

۳- رسول منتصف اللیل 
6 - الهرب الجهول 

۵ - السجین افارب 

5 - القصر الهجور 

۷ - الکرة الحمراء 

۸- مروض الحيات 

٩‏ - الجوهرات العائمة 
۰- منزل من ذهب 

۱ النطاد الأسود 

۲ - الانتقام الرهيب 
۳- العتاکب احمراه ‏ 2# 
4 - الطائرة القضية | 
6 - رسالة جهول 

١‏ - الحقيبة السوداء 

۷ - السائح المزيف 


هذا العمل هو لعشان الکومیکس و هو لغير اهداف ربحية و لتوفیر المتعة الأدبية 
برجاء ابتیاع النسحة الاصلية المرحصة عند نزولها الاسواق لدعم استمراریتها 5 


This is a fan base production not for sale Or 
ebay please delete the file after reading 
and buy the original release when it iis 
the market to support its continuity 


